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 ميزان الخطأ عنوان الخطبة
/من صور الإنصاف والإجحاف في الحكم على 1 عناصر الخطبة

 الآخرين
 هلال الهاجري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
إنَّ الحمدَ لِله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ بالِله من شُرورِ أنفسِنا ومن 
سيئاتِ أعمالنِا، من يهدِه الُله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، 

ا عبدُه وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا ََ له، وأشهدُ أن حممدا  شَري
ا * يُصْلِحْ لَكُمْ  ورسـولهُ؛ )ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا الَله وَقُولُوا قَـوْلاا سَدِيدا
أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ الَله وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاا عَظِيماا(، 

 أما بعد: 
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عَبْدَ اللَّهِ  -صلى الله عليه وسلم-قبَلَ غَزوَةِ بَدرٍ الكُبرىَ، بَـعَثَ رَسُولُ اللَّهِ 
ََ  -رَضِيَ الُله عَنهُ -بنَ جَحْشٍ  في سَريَّةٍ إلى نََْلَةا، بَـيَْْ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَذَلِ

، ، فَـقَتَلوا عَمْرَ -وهُوَ شَهْرٌ حَراَمٌ -في آخِرِ يَـوْمٍ مِنْ رَجَبَ  و بنَ الَحضْرَمِيِّ
بَلَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَحْشٍ   -رضي الله عنه-وَأَسَروا اثنَيِْ وأفَلَتَ وَاحِدٌ، ثَُُّ أقـْ
َدِينَةِ، فَـلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

صلى الله عليه -باِلعِيِر وَالَأسِيرينِ إِلَى الم
دِينَةَ قاَلَ لَهمُْ: "مَا أمَرْتُكُ  -وسلم

َ
مْ بِقِتَالٍ في الشَّهْرِ الَحراَمِ"، وَأَبََ أَنْ يأَْخُذَ الم

ََ شَيْئاا.  مِنْ ذَلِ
 

سْلِمِيَْ فِيمَا صَنـَعُوا، وَاتَََّّذَ 
ُ
وَظنَُّوا أنَّـَهُمْ قَدْ هَلَكُوا، وعَنـَّفَهُمْ إخْوَانُـهُمْ مِنَ الم

شْركُِونَ مِنْ قُـرَيْشٍ مَِّا حَدَثَ وَسِيلَةا للِطَّعْنِ في
ُ
سْلِمِيَْ، وَقاَلُوا: قَدِ  الم

ُ
الم

اسْتَحَلَّ حُمَمَّدٌ وَأَصْحَابهُُ الشَّهْرَ الَحراَمَ، وَسَفَكُوا فِيهِ الدَّمَ، وَأَخَذُوا فِيهِ 
دِينَةِ، قَصْدَ 

َ
نَافِقونَ في الم

ُ
الَأمْوَالَ، وَأَسَرُوا فِيهِ الرِّجَالَ، وَأرَْجَفَ اليـَهُودُ والم

نَةِ؛ فَ  ََ عَنِ الشَّهْرِ الحَْراَمِ قِتَالٍ فِيهِ؟(؛ إِشْعَالِ الفِتـْ أنْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالَى: )يَسْألَُونَ
ََ النَّاسُ عَن حَكمِ القِتَالِ في الشَهرِ الَحرامِ؟، )قُلْ قِتَالٌ فِيهِ   أَيْ: يَسألَُ

سَبِيلِ  كَبِيٌر(؛ أَيْ: عَظِيمٌ وكََبيرةٌَ مِنْ كَبَائرِ الذُّنوُبِ، ولَكِنْ .. )وَصَدٌّ عَنْ 
ستَقيمِ، )وكَُفْرٌ بهِِ(، وكَُفرٍ بالِله 

ُ
، -تَـعَالى-اللَّهِ(؛ أَيْ: عَنْ دِينِهِ وصِراَطِهِ الم
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سجِدِ الَحرامِ، بانتِهَاكِ حُرمَتِهِ، وَعَدمِ 
َ
)وَالْمَسْجِدِ الحَْراَمِ(؛ أَيْ: وكَُفرٍ بالم

سجِدِ الَحراَمِ مِنهُ احتِاَمِهِ وَتَعظيمِهِ، )وَإِخْراَجُ أهَْلِهِ مِنْهُ(؛ أَ 
َ
يْ: وإخراجُ أهَلِ الم

ََ -وَأَصحَابهُُ والمؤمِنونَ  -صلى الله عليه وسلم-وَهُم الرَّسولُ - ، وَذَل
دينةِ؛ 

َ
بأَذيتِهِم والتَّضييقِ عَليهم، واضطِراَرهِم إلى الخرُوجِ مِنْ مَكةَ إلى الم

مِنْ القِتَالِ في  -عَزَّ وَجَلَّ -عِندَ الِله )أَكْبـَرُ عِنْدَ اللَّهِ(؛ أَيْ: أعَظَمُ إثماا وَجُرماا 
نَةُ أَكْبـَرُ مِنَ الْقَتْلِ(؛ أَيْ: الفِتنةُ في  الشَّهرِ الَحرامِ، ثَُُّ قاَلَ سُبحَانهَُ: )وَالْفِتـْ
ينِ بالشِّركِ، وَصَدُّ النَّاسِ عَن دِينِ الِله، وإكراَهُهم على الشَّركِ بالِله،  الدِّ

، ََ سْلِمُونَ، وَقَدْ  وقِتَالُهم عَلى ذَل
ُ
أَكبـَرُ مِن القَتلِ في الشَّهرِ الَحرامِ، فَـفَرحَِ الم

 فَـرَّجَ اللَّهُ مَا كَانوُا فِيهِ مِنَ الخوَْفِ وَالهمَِّ.
 

نَحتاَجُ إلى مِيزاَنٍ ذِي كِفَّتَيِْ للحُكمِ بَيَْ طاَئفَتيِْ أو  -أيَّـُهَا الأحِبَّةُ -وَهَكَذَا 
كُلِّ طرََفٍ في كِفَّةٍ، ثَُُّ ننَظرُُ أَيَّ الكِفَّتيِْ تََيلُ، فَطبَيعَةُ   فَردينِ، فَـنَضَعُ أَخطاَءَ 

طَّائِيَْ  ابْنِ  كُلُّ  الإنسَانِ الَخطأُ، كَما في الَحديثِ: " رُ الخَْ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيـْ
انَ التـَّوَّابوُنَ"؛ فَلا يعُقَلُ أن نأَتي لِشَخصٍ قَد أَخطأََ خَطأا وَاحِداا عَلى مَن كَ 

خطِئُ، وكَانَ ينَبَغي 
ُ
يَسومُهُ سُوءَ العَذابِ بُكرَةا وَعَشيَّاا، ونَـقُولُ لَهُ: أنَتَ الم

ََ أن لا تَُّطيءَ أبََداا، وَنتَنَاسى أَخطاَءَ الآخَرِ.  عَلي
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 مَنْ ذَا الذي مَـا سَـاءَ قَط؟ *** وَمَنْ لَهُ الُحسْنى فَـقَـطْ؟

 
عَلى خَطأٍ وَاحدٍ، )قاَلَ  -عَليهِ السَّلامُ -وسى واسََعوا إلى فِرعونَ وَهوَ يلَومُ مُ 

ََ الَّتِِ  ا وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَِ سِنِيَْ * وَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَ ََ فِينَا وَليِدا أَلََْ نُـرَبِّ
، )وَأنَتَ مِنَ الْكَافِريِنَ(؛ أَيْ: مِنَ الجاَحِدينَ  فَـعَلْتَ(؛ يعَنِِ: قتَلَ القِبْطِيِّ

وَحَقِّ تَربيَتِ، )قاَلَ فَـعَلْتُـهَا إِذاا وَأنَاَ مِنَ الضَّالِّيَْ(؛ أَيْ: أَخطأَتُ لنِعمَتِ، 
وَمَنْ ذَا الذي لا يُُطئُ، ثَُُّ وَضَعَ أخطاَءَ فِرعونَ في الكَفَّةِ الأخرى؛ فَـقَالَ: 

ََ نعِْمَةٌ تََنُـُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِِ إِسْراَئيِلَ(؛ فَمَا هَذهِ  المنَِّةُ في تَربيَتِ  )وَتلِْ
 ََ وأنَا شَخصٌ وَاحدٌ مِنهُم، وأنَتَ قَد ظلََمتَ شَعبَاا كَامِلاا، وَجَعَلتَهم لَ
ََ الشَّاقَّةِ، وقَـتَلتَ الكَثيَر مِن  بِنَزلَةِ العَبيدِ، وَعَذبتـَهُم وَسَخَّرتَـهُم بأَِعمَالِ

 اءِ؟.أَطفَالِهم، فَمَا هَذَا الميِزانُ في الَحكمِ عَلى الأخطَ 
 

وَأنَتَ إذا أرَدَتَ أن تََكُمَ بيَْ طاَئفَتيِْ، فإيَّاكَ أن تََكُمَ حتى تنَظرَُ في 
 الكِفَّتيِْ. 
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سلميَْ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ إنَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ.
ُ
 أستغفرُ الَله لي ولكم ولِسَائرِ الم
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 الخطبة الثانية:
 

الَحمدُ لِله الكَريِم الوَهابِ، غَافرِ الذَّنبِ، وَقاَبلِ التَّوبِ، شَديدِ العِقابِ، يُُبُّ 
ستغفرينَ، لا إلهَ إلا هو، إلهُ الأوليَْ والآخِرينَ، 

ُ
التَّوابيَْ، وَيغَفرُ للمُخطئيَْ الم

نَ، وَنَشهدُ أنَّ يقَبلُ التَّوبةَ عَنْ عِبادِهِ، وَيعَفو عَن السَّيئاتِ، وَيعَلمُ مَا تَفعلو 
حُممدَااَ عَبدُ الِله وَرَسولهُ، أرَسلَهُ اللهُ رَحمةا وَأمََاناا للعَالميَْ، صَلَّى اللهُ وَسلَّمَ عَليهِ 

 وَعَلى آلهِِ وأَصحابِهِ والتَّابعيَْ لهم بإحسانٍ، أمََا بعَدُ:
 

طبَةِ الأولى عَلى الوَاقعِ؛ أيَّـُهَا الأحِبَّةُ: تَـعَالوا الآنَ لنُِطبَِّقَ مَا ذكَرناَهُ في الخُ 
فَـنَقولُ: هَبْ أنَّ إخوَاننَا في فِلسطِيَْ قَد أَخطأَوا كَمَا يزَعُمُ البَعضُ فِيمَا 
فَـعَلوهُ في السَّابعِ مِن أُكتوبرَ، فَأيَنَ هَذا الَخطأَُ مِن خََسَةٍ وَسَبعيَْ سَنَةٍ مِن 

واطنيَْ 
ُ
في البلُدَانِ، وَذُلِّ الاحتِلالِ، اغتِصَابِ الأرضِ والعُدوانِ، وتَشريدِ الم

دَنييَْ 
َ
جَازرِ التِ راَحَ ضَحيَّتَها عَشَراتُ الآلافِ مِنَ الم

َ
وقَهرِ الرِّجَالِ، ومِنَ الم

قَدَساتِ، وامتِلاءِ السُّجونِ 
ُ
والنِّساءِ والأطفَالِ، ومَن انتِهَاكِ الحقُوقِ والم

ََ أن تَـتَخَ  سلِماتِ، فَـهَل لَ
ُ
يَّلَ مَُُردَ خَيالٍ كَيفَ هو شُعورُ بالمسِلِميَْ والم

الأحرارِ، مَعَ عَدوٍّ يَسومُهم سُوءَ العَذابِ في الليلِ والنَّهارِ، ثَُُّ نُـعَاتبُِهم عَلى 
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تَصرُّفٍ وَاحدٍ قَد اجتَهدوا في تَقدِيرهِِ، بعَدَما يئَسوا مِن القَوانيَْ الدَّوليَّةِ، 
تِ العَرَبيَّةِ، ثَُُّ يأَتي مَنْ يَـلُومُهم، وهُو مُتَكئٌ والاتفَِاقاَتِ الأمَِيَّةِ، والتَطبِيعَا

عَلى أريكَتِهِ، آمنٌ في سِربهِِ، مُعَافىا في جَسَدِهِ، عِندَهُ قُوتُ يَومِهِ، وينَسى مَا 
حتـَلُّونَ، )مَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ(.

ُ
 فَـعَلَ الأعداءُ الم

 
الآلافُ بِسَبَبِ الأحدَاثِ، يرَونَ هَذا بَلْ إنَّ أهَلَ غَزَّةَ الذينَ مَاتَ مِنهُم 

العَملَ عَملاا بطُوُليَّاا، وأنَّهُ لا طرَيقَ إلى العِزَّةِ والنَّصرِ إلا باِلِجهادِ في سَبيلِ الِله 
، وشِعَارهُم مَنْ مَاتَ مَاتَ شَهيداا، وَمَن عَاشَ عَاشَ صَابراا ثاَبتِاا -تَعالى-

 حَميداا.
 

واننِا الْمَنْكُوبِيَْ في غَزَّةَ مِنَ البَلَاءِ مَا لَا يَـعْلَمُهُ إِلاَّ أنَْتَ، وَإِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ بإِِخْ 
، إِلَهنَا إِلَى مَنْ نَشْتَكِي وَأنَْتَ  ََ بنِا مِنَ الوَهَنِ وَالتـَّقْصِيِر مَا لَا يَُْفَى عَلَيْ

وْلَى ا
َ
لنَّاصِر، أمَْ بِنَْ نَسْتَغِيثُ وَأنَْتَ الكَريُِم القَادِر، أمَْ بِنَْ نَسْتـَنْصِرُ وَأنَْتَ الم

وْلَى القَاهِر، اللَّهُمَّ يا مَنْ بيَِدِهِ مَفاتيِحُ الفَرجَِ فَـرِّجْ عَنْ إِخْواننِا وَاكْشِفْ ما 
َ
الم

بِِِمْ مِنْ غٌمَّةٍ، اللَّهُمَّ يا عَزيِزُ يا جَبَّارُ يا قاَهِرُ يا قاَدِرُ يا مُهَيْمِنُ يا مَنْ لاَ 
ََ عَلَى اليـَهُودِ يُـعْجِ  زهُ شَيْءٌ في الَأرْضِ وَلَا في السَّماءِ، أنَْزلِْ رجِْزَكَ وَعَذَابَ



 8 من 8  

الصَّهَاينَِةِ، اللَّهُمَّ يا مَنْ بيَِدِهِ مَقَاليِدُ الأمُُورِ، يا مَنْ يُـغَيـِّرُ وَلَا يَـتـَغَيـَّرُ قَدْ 
ََ نَصْراا تعُِزُّ بهِِ الِإسْلَامَ وَأهَْلَهُ اشْتاقَتْ أنُْـفُسُنا إِلَى عِزَّةِ الِإسْلَامِ، فَـنَسْألَُ 
 وَتٌذِلُّ بِهِ البَاطِلَ وَأهَْلَهُ .. يا ربَّ العالميَْ.


